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آخر القابضين على كأس السم الإيرانية الشهيرة

 لطالما تســــاءل صنّاع الــــرأي والقادة 
في العالــــم العربي، وفــــي الخليج بصفة 
خاصة، عن طبيعــــة النظام الإيراني الذي 
طالبهم بــــاراك أوباما ومعه هــــذه الدولة 
الأوروبيــــة أو تلك بالتفاهــــم معه، وكثيرًا 
ما طرحوا المسألة بوضوحها وحرفيتها 
“على إيــــران أن تقول لنا ما هــــي؛ دولة أم 
ثورة؟ حتــــى نتمكن من التعامــــل معها”. 
وما جلبته أحداث الأيام العشرة الماضية 
كفيل بتقديم المعضلــــة الإيرانية كما هي 
ودون التبــــاس. فــــأي مصــــاب تعرضــــت 
لــــه الدولة فــــي إيران باغتيــــال قائد فيلق 
عسكري اســــمه الجنرال قاسم سليماني، 
لو لم يكن الأمر متعلقًا بالثورة لا بالدولة، 
بالكيــــان العميق الذي يختفي خلف هيكل 
الجمهورية الوهمية والذي يقوده المرشد 
وحده بغــــض النظر عن رئيــــس وبرلمان 

ووزراء وغير ذلك.
كان ســــليماني أكثر من مجرد ضابط، 
ومكانته قد تصل إلى مرتبة الرجل الثاني 

في كيــــان الولــــي الفقيــــه بعد المرشــــد، 
وكانــــت مهمتــــه وصميــــم عملــــه جوهــــر 
المشــــروع الإيراني ذاتــــه، تصدير الثورة 
الأيديولوجيــــة وبســــط النفــــوذ والهيمنة 
بــــكل صورة ممكنــــة. هذا أهــــم بكثير من 
انتخابــــات رئاســــية ينتقــــي مرشــــحيها 
علــــي خامنئي، ويرفض هــــذا ويقرب ذاك، 
ومن دبلوماســــية لا يجــــري إطلاعها على 
الكثيــــر من المهام والزيــــارات كما حصل 
مؤخرا في زيارة رئيس النظام الســــوري 
بشار الأســــد إلى طهران التي لم يعلم بها 
وزيــــر الخارجية جواد ظريف، واســــتقال 
احتجاجًا على حجــــب خبرها عنه، بينما 
كان ســــليماني يجلس إلى يمين الأسد في 

لقائه مع حسن روحاني.

كوابيس السردار

كان اغتيــــال ســــليماني بمثابة طعنة 
عميقة في جســــد دولة الملالي، ولذلك كان 
رد الفعل بكائيّا جنائزيّا مأساويّا بالشكل 
الذي ظهر عليه عبر المســــيرات المليونية 
في  واستنفار أذرع “البروكسي الإيراني” 
لبنان وســــوريا والعراق واليمن وغيرها، 
ولذلــــك كانت لغــــة الثأر والانتقــــام عالية. 
لكن هــــذا كان وقعه أقل صعوبة على رجل 
واحــــد، هو من وقع عليــــه الاختيار ليكون 
خليفة لسليماني في مهمته تلك؛ الجنرال 

إسماعيل قاآني.
في أوســــاط الحرس الثوري الإيراني 
يشــــتهر قاآنــــي بلقب “ســــردار شــــامي”، 
ويعني قائد البلاد الشــــامية وفارسها، ما 
يعكس خبراته في إدارة المهام العسكرية 
والأمنية في تلك المنطقة، وهو في الواقع 
يقول شــــيئا آخر، ففي الوقت الذي اغتيل 
فيــــه ســــليماني، كان المشــــروع الإيراني 
يتهاوى فــــي تلك البلاد ذاتهــــا، في لبنان 
يواجه حزب الله فشــــلاً ذريعــــا في البقاء 
قوة منفلتة خارج الدولة تتقنع بالشــــركاء 
الذيــــن انفضوا عنهــــا جميعــــا، ولم يبق 
سوى ما لا يحجب حقيقة التفرد بالسلطة 

وانحيــــاز اتجــــاه الدولــــة بالكامــــل نحو 
المحور الإيراني. وفي ســــوريا كان الفشل 
الإيراني أكثر بروزا وفداحة، وكان مؤشره 
الدائم صعود الدور الروسي البديل الذي 
جاء لإنقــــاذ النظام ومســــاعدة الإيرانيين 
على مــــا أخفقــــوا وحدهم في الســــيطرة 
عليــــه. وقــــد تجلى ذلــــك كله فــــي الزيارة 
الاســــتعراضية التــــي قــــام بهــــا الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين إلى دمشــــق في 
يوم تشــــييع ســــليماني، ليقــــول إنه الآن 
المتفرد في الســــاحة السورية وحده، وأن 
ســــوريا باتت حديقة خلفية للروس وليس 

للأسد الإيراني الجريح.
كل هــــذا كان الســــردار قاآنــــي يراقبه 
بعين حذرة غير بعيد عن تعقيدات الوضع 
الداخلــــي الإيراني التي بقــــي بعيدًا عنها 
بفضل مظلة “معلّمه” سليماني. فأية مهمة 
ســــيتمكن من مواصلتها اليوم بعد غياب 

ظهيره وسنده الأبرز؟
ابن مشهد الذي شــــارك في ما يسميه 
العالم “الحرب العراقية الإيرانية” ويسميه 
في  الإيرانيون “حــــرب الدفــــاع المقدس” 
الثمانينــــات لــــم يكــــن محظوظــــا كغيره 
بالتنقل ما بين المناصب الحساســــة، فقد 
وفرقة  تولى قيــــادة فرقة “الإمــــام الرضا” 
“النصــــر”، قبــــل أن يكافــــأ بتعيينــــه نائبًا 
لرئيس هيئــــة الأركان المشــــتركة للجهاز 
الأمني الخاص بالحرس الثوري الإيراني.

أطفال الحرب

أبــــرز ما يلفت النظر في مســــار قاآني 
هو صفة الحذر التي رافقته، وربما التردد 
أيضًــــا، ليــــس فقط خــــلال توليــــه مهامه 
القليلة، بــــل منذ اندلاع ثورة الخميني في 
نهاية الســــبعينات. فقاآنــــي، وعلى عكس 
رفاقــــه القيادييــــن اليــــوم فــــي المنظومة 
الإيرانيــــة، لم ينخرط فــــي صفوف الثورة 
علــــى الفور، بل بقــــي عامًا كامــــلا ينتظر 
ويراقــــب، كمــــا اعترف بعظمة لســــانه في 
حوار قديم أجرته معه صحيفة ”رمز عبور“ 

الإخباريــــة، حيث قال فيــــه ”كنت حاضراً 
كبقية الناس”. غير أنه انضم إلى الحرس 
الثوري في خراسان عام 1980. أولى مهام 
قاآنــــي لم تكن فــــي الحرب المقدســــة كما 
يدعــــي كثيرون، لكنها كانــــت موجهة ضد 
الإيرانيين أنفســــهم، فقد تــــم تكليفه بقمع 
محافظة كلســــتان، لقمع انتفاضة شعبية 
قــــام بها التركمان واليســــاريون وغيرهم. 
وكذلــــك في محافظة كردســــتان  لمواجهة 
الكرد هناك. ومن هناك بدأت خبرات قاآني 
تتعاظــــم فــــي التعامل مع ظواهــــر التمرد 

أكثر من مواجهة الجيوش النظامية. 
يصــــف قاآنــــي علاقته مع ســــليماني 
بأنهــــا ناشــــئة مــــن أن الاثنيــــن كانا من 
“أطفــــال الحــــرب”. ويتابــــع  قائــــد فيلــــق 
”القــــدس“ الجديــــد قائــــلا إن مــــا يجمــــع 
بينهما “ليس قائمًا علــــى الجغرافيا، فما 
يربطنــــا نحــــن ورفاقنا أننا رفــــاق حرب. 
والحــــرب هــــي التــــي جعلتنــــا أصدقاء. 
أولئك الذين يصبحون أصدقاء في أوقات 
الشــــدة، تجمعهــــم علاقات أعمــــق وأكثر 
دوامــــا من أولئك الذين يصبحون أصدقاء 
لمجرد أنهم أصدقاء من الحي”، كما يروي 
علــــي ألفونه الباحث في معهد واشــــنطن 

لسياسات الشرق الأدنى.
ورغم أنه شارك ســــليماني في معارك 
المنطقة الجنوبية أثناء الحرب مع العراق 
إلا أن قاآنــــي يتحمــــل مســــؤولية هزيمة 
نكــــراء حلّــــت بقواتــــه في عمليــــات “بيت 
فــــي مجنون صيف عــــام 1988.  المقدس” 
ومع ذلك الفشل المبكر، فوجئ الإيرانيون 
بتعيين قاآني قائدا للقوات البرية للحرس 
الثوري، ويقال إن العلاقة الشخصية التي 
ربطته بخامنئي لكون الرجلين قد ولدا في 
مشهد، ســــاعدت في تعزيز مكانته، وليس 

كفاءته العسكرية.
توقفت الحرب. ولم يعد لدى أطفالها، 
علــــى حــــد وصــــف قاآنــــي، مــــا يفعلونه 
في ســــاحات المعــــارك، لكــــن كانت هناك 
ســــاحات أخــــرى تنتظرهم، فســــرعان ما 
تم إرســــال قاآني إلى خراســــان لمكافحة 
المنطقــــة  علــــى  والســــيطرة  المخــــدرات 
القريبة من أفغانستان، الأمر الذي أكسبه 
خبرة في التعامــــل مع الأفغان وتركيبتهم 
الســــكانية،  ليقوم بدور ضد حركة طالبان 
في التســــعينات، لينضم لاحقاً ورســــميا 
إلــــى فيلــــق “القــــدس”. وتتوســــع خارطة 
حركته في أنحاء عديدة حسب ما تقتضيه 
اســــتراتيجية الفيلق. وهذا ما أوصله إلى 
أميركا الجنوبية وإلى أفريقيا ومن بعدها 

البلدان العربية التي تدخلت فيها إيران.

مستقبل فيلق القدس

قاد سليماني 
فيلق “القدس” 

بمنهجية تعكس 
الضرورات 

التي تمكن دولة 
الولي الفقيه من 

الاستمرار، بغض 
النظر عن استقرار 

النتائج. فكانت 
تلك السياسة تقوم 

على خلق حلقات 
من النفوذ التي 

تتوسع وتتقلص 

تبعــــاً للتطورات الإقليميــــة والدولية، من 
دون أن تكــــون لها مــــآلات نهائية، وربما 
يتجلــــى هذا فــــي الأوضــــاع التي وصلت 
إليهــــا البلدان التــــي امتد إليهــــا النفوذ 
الإيرانــــي بشــــكل كبيــــر، ويبــــرز العراق 
كمثال ســــاطع، فخلال السنوات الماضية 
بعد انحســــار الــــدور الأميركــــي في ذلك 
فرصة  البلــــد، ســــنحت لفيلق ”القــــدس“ 
طويلة لبســــط نفــــوذه بالكامــــل، وتمهيد 
الطريــــق أمام إنشــــاء نموذج فــــي الحكم 
المستقر والموالي لإيران لا ينافسه أحد. 
ولكــــن ذلك فشــــل أيضاً كما فشــــل غيره. 
ويجــــري تحطيمه يوميا تحــــت ضربات 
الســــاحات،  في  العراقيين  المتظاهريــــن 
أن  هكــــذا،  والحــــال  مســــتغربا  وليــــس 
يكون اســــم قاســــم ســــليماني قائد فيلق 
“القدس” أكثر الأســــماء التي ترددت على 
ألســــنة المتظاهرين منذ أكتوبر الماضي 
حتــــى اليوم، في رفض عالــــي الإدراك من 
العراقيين لهوية المســــؤول الأول 
عــــن تدهــــور الحكــــم فــــي 

بلادهم.
ما سيواجهه قاآني 
أكثر بكثير من 
مجرد تركة لرجل 
تمكن من 
بسط نفوذ 
إيران ولم 
يتمكن من 
المحافظة 
عليه، 
فالتحولات 
التي 
تشهدها 
نطاقات ذلك 
النفوذ تفرض 
عليه بالضرورة 
تغيير 
استراتيجياته، 
وهو ما يعد 
من أكثر الإجراءات 
صعوبة في تاريخ 
إيران ما بعد الخميني، بل 
هو بالضبط ما سماه 
الخميني ذات يوم بكأس 
السم التي يجب عليه 
تجرعها بعد صدور القرار 
الدولي 598 الذي توقفت 
على إثره الحرب مع 

العراق.
ومن  قاآني  يجــــد  ولن 
خلفــــه خامنئــــي ســــوى 
طريقين لا ثالــــث لهما، إما 
مواجهــــة الحلفــــاء قبــــل 
ومواصلــــة  الخصــــوم 
مشــــوار الإخفاقــــات 
الحدود،  خارج  العسكرية 
أو القبول بتغيير الســــلوك 
والعودة إلى ما وراء الحدود. 
ولا ضرورة للإشارة هنا إلى 
أن أي تغيير بنيوي في سلوك 
إيــــران علــــى هــــذا المســــتوى 
سيعني تقويضا فعليا لنظامها 
فــــي الداخــــل. وحينها ســــيكون 
الجديد  على قائد فيلق “القــــدس” 
أن يقود تلــــك التحولات، إن لم يلحق 

بسليماني عاجلاً بيده أو بيد عمرو.

إسماعيل قاآني 

           سردار شامي الذي لن يملأ الفراغ بعد سليماني

قاآني يواجه ما هو أكثر بكثير 

من مجرد تركة لرجل تمكن 

من بسط نفوذ إيران ولم 

يتمكن من المحافظة عليه، 

فالتحولات التي تشهدها 

نطاقات ذلك النفوذ تفرض 

عليه بالضرورة تغيير 

استراتيجياته

إبراهيم الجبين

ّ

كاتب سوري

[ مسار قاآني يتسم بالحذر الدائم، وربما التردد، ليس فقط خلال توليه مهامه القليلة، بل منذ اندلاع ثورة الخميني. فقاآني، 
وعلى عكس رفاقه القياديين اليوم، لم ينخرط في صفوف الثورة على الفور، بل بقي عامًا كاملاً ينتظر ويراقب.

[ أولى مهام قاآني لا تعود إلى انتصاراته الحربية كما يدعي الإيرانيون، بل كانت موجهة ضد الشعب الإيراني ذاته، فقد تم تكليفه بقمع 
انتفاضة شعبية قام بها التركمان والكرد واليساريون في كلستان وكردستان لمواجهة المدنيين بشكل دموي.

[ مشـــاركة قاآني لســـليماني في معارك المنطقة الجنوبية أثناء الحرب مع العراق، لم يظهر فيها قاآني الكفاءة العسكرية اللازمة، 
وهو يتحمل مسؤولية هزيمة نكراء حلّت بقواته حينها في عمليات ”بيت المقدس“.

اغتيال سليماني يبدو بمثابة 

طعنة عميقة في جسد دولة 

الملالي، ولذلك رأينا المسيرات 

المليونية ومعها استنفار كافة 

أذرع {البروكسي الإيراني}، لكن 

هذا كان وقعه أقل صعوبة على 

قاآني من قرار تكليفه بقيادة 

فيلق «القدس»

وجوه

ذي شــــارك في ما يسميه 
ويسميه  و” عراقية الإيرانية
في  ب الدفــــاع المقدس”
 يكــــن محظوظــــا كغيره 
مناصب الحساســــة، فقد 
وفرقة  “الإمــــام الرضا”  ة
أن يكافــــأ بتعيينــــه نائبًا 
لأركان المشــــتركة للجهاز
الحرس الثوري الإيراني.

ت النظر في مســــار قاآني
لتي رافقته، وربما التردد
قط خــــلال توليــــه مهامه

ب و ي

اندلاع ثورة الخميني في
ت. فقاآنــــي، وعلى عكس
ن اليــــوم فــــي المنظومة
صفوف الثورة خرط فــــي
بقــــي عامًا كامــــلا ينتظر
عترف بعظمة لســــانه في
عبور“ ” معه صحيفة ”رمز

أولئك الذين يصبحون أصدقاء في أوقات 
الشــــدة، تجمعهــــم علاقات أعمــــق وأكثر 
دوامــــا من أولئك الذين يصبحون أصدقاء 
لمجرد أنهم أصدقاء من الحي”، كما يروي 
معهد واشــــنطن  علــــي ألفونه الباحث في

لسياسات الشرق الأدنى.
ورغم أنه شارك ســــليماني في معارك 
المنطقة الجنوبية أثناء الحرب مع العراق 
إلا أن قاآنــــي يتحمــــل مســــؤولية هزيمة 
نكــــراء حلّــــت بقواتــــه في عمليــــات “بيت 

ي إ

فــــي مجنون صيف عــــام 1988. المقدس”
ومع ذلك الفشل المبكر، فوجئ الإيرانيون 
بتعيين قاآني قائدا للقوات البرية للحرس 
الثوري، ويقال إن العلاقة الشخصية التي 
ربطته بخامنئي لكون الرجلين قد ولدا في 
مشهد، ســــاعدت في تعزيز مكانته، وليس 

كفاءته العسكرية.
توقفت الحرب. ولم يعد لدى أطفالها، 
علــــى حــــد وصــــف قاآنــــي، مــــا يفعلونه 
في ســــاحات المعــــارك، لكــــن كانت هناك 
ســــاحات أخــــرى تنتظرهم، فســــرعان ما

تم إرســــال قاآني إلى خراســــان لمكافحة 
المنطقــــة  علــــى  والســــيطرة  المخــــدرات 
القريبة من أفغانستان، الأمر الذي أكسبه 
التعامــــل مع الأفغان وتركيبتهم  خبرة في
الســــكانية،  ليقوم بدور ضد حركة طالبان 
في التســــعينات، لينضم لاحقاً ورســــميا 
ب و ب وم ي ي

“القــــدس”. وتتوســــع خارطة  “إلــــى فيلــــق

حركته في أنحاء عديدة حسب ما تقتضيه 
اســــتراتيجية الفيلق. وهذا ما أوصله إلى 
أميركا الجنوبية وإلى أفريقيا ومن بعدها 

البلدان العربية التي تدخلت فيها إيران.

مستقبل فيلق القدس

قاد سليماني 
فيلق “القدس”

بمنهجية تعكس 
الضرورات

التي تمكن دولة 
الولي الفقيه من 
الاستمرار، بغض
النظر عن استقرار
النتائج. فكانت

تلك السياسة تقوم
على خلق حلقات 

من النفوذ التي 
تتوسع وتتقلص

العراقيين لهوية المســــؤول الأول 
عــــن تدهــــور الحكــــم فــــي 

بلادهم.
ما سيواجهه قاآني 
أكثر بكثير من 
مجرد تركة لرجل 
تمكن من 
بسط نفوذ 
إيران ولم 
يتمكن من 
المحافظة 
عليه، 
فالتحولات 
التي 
تشهدها 
نطاقات ذلك 
النفوذ تفرض 
عليه بالضرورة 
تغيير 
استراتيجياته، 
وهو ما يعد 
من أكثر الإجراءات 
تاريخ  صعوبة في
إيران ما بعد الخميني، بل 
هو بالضبط ما سماه 
الخميني ذات يوم بكأس 
السم التي يجب عليه 
تجرعها بعد صدور القرار
الدولي 598 الذي توقفت 
على إثره الحرب مع 

العراق.
ومن  قاآني يجــــد  ولن 
خلفــــه خامنئــــي ســــوى 
طريقين لا ثالــــث لهما، إما 
مواجهــــة الحلفــــاء قبــــل 
ومواصلــــة  الخصــــوم 
مشــــوار الإخفاقــــات 
الحدود،  خارج  العسكرية 
أو القبول بتغيير الســــلوك 
والعودة إلى ما وراء الحدود. 
ولا ضرورة للإشارة هنا إلى 
أن أي تغيير بنيوي في سلوك 
هــــذا المســــتوى  إيــــران علــــى
سيعني تقويضا فعليا لنظامها 
فــــي الداخــــل. وحينها ســــيكون 
الجديد  على قائد فيلق “القــــدس”
أن يقود تلــــك التحولات، إن لم يلحق 

بسليماني عاجلاً بيده أو بيد عمرو.
ي م إ و و ي كفاءة العسكرية اللازمة، 
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